+ بي 
۳ شارع Jeo ja‏ بالفجالة 


!! .. وحكمة‎ ua 
إلى دار‎ gh AN صفا اجو وهدأت الخواطر , وأقبل‎ 
ليجاذبّهم أطراف‎ mie قيس بن‎ ¿nl سَيّدِهم‎ 
» أحاديث شتى . فى ارب والإغارة, والفتك والغدرٍ‎ 
«Je والجذب‎ pool والقعص » والسَحاب‎ anally 


والابقار والابل » إلى غير ذلك من أحاديث بجد فيها 
اهل البوادی لذة ومتعةً ,لما يشيع فيها من فخر 
وتحدث عن اللفس ‏ يُرضى طبيعة العربی الأصيل » 


ویشعره بانه انساث ip‏ فى هذه الدنیا Ye‏ كمية 
E‏ 
واندفع فى الحديث › یطوی هذا ty‏ ذاك » وهو 
فخورٌ بهذه الكانة التى بحتلها فى نفوس قومه » Ally‏ 
التى تحمتع بها عشبرته بين غيرها من العشانر والقبائل» 
| حينما يذكرٌ هذه العنی كلها فج 
آوداجه  a‏ عنقه » ويرتفع رأسُه عاليًا بين 
الرءوس» فلا نكاد تشعر به وا حال هذه انسانا Le‏ 
| كمايحيا اللاس - أو آدميًا يعيش کمایعیشون , بل 
کافا هو ملك من ملوك الدنيا فى مکنته أن بطير فى 
افواء ويلمس الستماء ,یلق فى الأجواء ‏ ویسیح 
بين طبقات الاء » ویسری مع الوحوش والظیاء 
لا یعجزه شیغ فى الأرض ولا فى السماء .. !1 
تلك طبيعةٌ غريبةٌ » يكاد ينفردٌ بها 


العربی من بين غیره من أجناس الناس» وغذه الصفة انز 
کب فى جری حياته وطرائق معائشه على الدوام .. ۱۱ 

UI,‏ كان اقبال الحاضرين.عليه مدعاةً لابداعه فى 
الحديث ia hae oe‏ اخادرون كلهم 


a pn La‏ فناء الدار لاف 
إلى الاعجاب والاجلال . 
وبيدما هو على هذه الخال من 


مكتوف, والآخرٌ مقتولٌ لاتزال | 
دماژه حارّةٌ 450 Elsy‏ کان 4 
بدنه يصرّخ من الظلم e‏ وینادیز 
بطغیان الانسان واستهانته PAU‏ 1 


هذه الرءوس جميعًا » وأن الزوبعة ست 
وا العاصفة ستعصيفٌ بکل ما فى 
الأخضر والیابس » وأن قيس بن pee;‏ 
ضروت لا lao‏ ولا تستقر .. 2 
DU aby‏ ی و و خيه » والرجل 
القتول Uy‏ . وأوهُما القاتل .. 
وصوب قيس نظرات قال إلى 5 A‏ 
جنب نظرابه كل إنسان إشفاقًا به ؛ و- res‏ 
ووجد فى هذا bo By «dy‏ للتفكير الذى لاد مده . 

فى أهذا Gill‏ اخرج .. لقد صور له الفضبب الا 
رحيبة من الحلول » فيها جميعًا ¿las‏ حارةٌ قانية» 
وشقاق ونضالٌ » وعداوةٌ مستحکمة e‏ وارواخ تزهق, i‏ 
۴ 


ند 
ونفوسٌ تسيل على آسنة الظبا وال 
. وارتجف بدثه لكل ذلك « واضطر 
قلي , poly‏ حفق فى عدف وشدةٍ 
ينخلعُ ويطيرٌ » ولكنه تماسك قليلاً » وهر رأسّه 
يطردُ هذه الأفكارَ السود من AS‏ .. وزفر ز 
شديدة ارتجف ها من حولّه , وتلاقت آنظاژهم ۰ 
وفهموا ما یعتیل فى نفسيه من أحاسيس » y‏ فى 
قلبه وفؤاده من مشاعرٌ حمراءً قانية . 

ولكنه لم ير فى كل هذه البهيمية الشهوانية الحمراء 
إرضاءً لنزعاته » وارواء لتهمته » بل على العكس وجه 
فيها يا يندلعٌ آواژه وحريهًا تعلو فى الجو نبرانه 
فتعصف بالقبيلة بأسرها » ولن تقف عند هذا ال 
فهناك زوجات تتعصّب . وت آلستتهن فى الدماء 


الخارة وتؤجَج النارَ فى الصدور . وتشعلٌ الحقة فى 


Ea 
الافشدة والقلوب .. وحوفن قبائل كثيرةٌ الفروع‎ 
.. ولا بد من اتصال هولاء جميعًا بالمعركة‎ e والبطون‎ 

بيد أن قيس بن عاصم هدا ¿lo‏ » ونضح وجهّه 
بالعرّق البارد فارتاح من حوله » وتمقكن من جساء 
بالرجلين من الكلام : 

- هذا Zul‏ أخيك قتل ابتك .. !! 

ze‏ أنه ابع حدیثه » وظلّ Lat‏ كما كان واتجه إلى 
ابن أخيه قائلاً فى عتاب : 

Bea, aa ep, cote 

وصمت ابن أخيه Ay‏ بموقفِه على حقیقیه » 
فاد رکه BS‏ من الندم والذلة » واطرق برأيه إلى 
الارض فى خضوع . 

واکفی قيس بذلك » فظر ال ابن PTA‏ فى قوقٍ 
وحزم . وقال : 


E 

- قم يا نی فادفن أخاك Hy‏ كتاف ابن عمّك . 
وتوقف قيس قليلاً » فما أسرع الخطرات الفكريّة 
فى هذه السّاعات العصيبة مع رجل By‏ إنها لهال 
انهيالاً من كل ناحية » وتشال انغيالاً من كل فج » 
وتواتیه فى سهولةٍ ويسر .. لقد هدأت نفس قيس بعد 
قَورةء وارتاحت بعد ثورة » وعلمٌ أن Oba AN‏ عند كل 
حل ثائر » أو رای فائر » وانه لین الضعف أن یندفع 
DL‏ فى هذه السبيل A‏ یا نلك 
الشهوات الجائرة الحالقة ٠‏ التى تقطخ الأرحامً » delay‏ 
by‏ الاس » وتقضى على صفات الخيرٍ والبرٌ ؛ فلا 
DS‏ سوى الغضب الماحق إمامًا e‏ والرأى الأفن 
رائداء والظهر الوحشم" قنذا .. ۱1 ; y‏ 
أجل هدا قيس » وارتاح قوه لمظهره » وکاا أزيح 


عن كاهلهم die‏ وأصاخوا إليه حينما تابع 


A 02205‏ 
- رامل إل امك مان bo‏ نها انها up‏ 
سو N‏ 
وخرست . وذمّل المنقريون هذه الحكمة السامية » التى 
حفظت هؤلاء جميعًا من dad‏ وقوم dary)‏ دماءهم 
وأرواحهم وأولاةهم, وذراربهم من ae‏ » ولكن 
عجبهم لقوة الزجل , وامتلاكه لزمام نفسيه واحتماله 
هذه الطعنات المسِدّدةٍ « ولذلك الحمل الثقیل » كاد 
يذهب بالبابهم ٠‏ ویطیر Sip‏ قطن ¿aras‏ 
بانظرات a‏ « ولکنها بليغةٌ فصيحة e‏ وارنسم 

على کل وجه دلائل الاعجاب والتقدیر .. ! 


